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أولوية العدالة:
أبعاد الرفض الشعبي لاتفاق السلام في كولومبيا

ــى  ــاء الضــوء عل ــى إلق ــل إل ــذا التحلي ــذا الإطــار، يســعى ه ــي ه ف
أســباب الصــراع الحالــي، وتاريخ المحادثات الســلمية بيــن الجانبين، 
بالإضافــة إلــى الملامــح الرئيســية لاتفــاق الســام، وأســباب الرفــض 

الشــعبي لــه، والخطــوات المســتقبلية.

�أولًا: خم�سون عاماً من ال�صراع
تُعــد "القــوات المســلحة الثوريــة الكولومبيــة" )وتعــرف اختصــاراً 
باســم حركــة فــارك )FARC( بالإســبانية( أكبــر جماعــة متمــردة 
واجهــت الحكومــات المتعاقبــة منــذ عــام 1964. وفــي بدايــة عملهــا 
المســلح، قدمــت الحركــة نفســها باعتبارهــا المدافــع عــن السياســات 
العــادل للأراضــي،  والتوزيــع  الزراعــي،  بالإصــاح  المناديــة 
ومعــاداة الإمبرياليــة، وغيرهــا مــن المطالــب المســتوحاة مــن 
الأيديولوجيــة الشــيوعية، ولكنهــا ســرعان مــا اعتمــدت العمــل 
المســلح، بالإضافــة إلــى ممارســتها العمليــات الإرهابيــة، والأنشــطة 
الإجراميــة، مثــل: اختطــاف الرهائــن مقابــل فديــة، والابتــزاز، 
والتعديــن غيــر المشــروع، والاتجــار فــي المخــدرات، وذلــك مــن 

ــل عملياتهــا. أجــل تموي

وتتنــوع الجرائــم التــي ارتكبتهــا الحركــة، فهي تتحمل مســؤولية 
أغلــب الهجمــات العنيفــة التــي طالــت المدنييــن فــي المناطــق الريفية 
والحضريــة بكولومبيــا، والتــي كان أكثرهــا وحشــية تلــك التــي 

ــا،  ــة بوخاي ــر قري ــت بتدمي ــا قام ــام 2002، عندم ــي ع ــا ف اقترفته
وقتلهــا مائــة مــن المدنييــن العــزل داخــل كنيســة. كمــا تشــير 
التقديــرات إلــى قيــام الحركــة باختطــاف حوالــي 16 ألــف شــخص.

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، قامــت الحركــة بالتجنيــد الإجبــاري 
ــذ لحظــة  ــل من ــي 8 آلاف طف ــدت حوال ــا جن ــدر أنه ــال، ويق للأطف
تأسيســها. وعــاوةً علــى ذلك، زرعــت فارك وغيرها مــن الحركات 
المتمــردة الألغــامَ الأرضيــة التــي تســتهدف الأفــراد فــي جميــع أنحاء 
الريــف، ممــا أســفر عــن مقتــل حوالــي 2300 شــخص، وإصابــة 
نحــو 9 آلاف آخريــن)1(، مــن بينهــم أطفــال ومدنيــون وقــوات 
حكوميــة، كمــا أســفر هــذا الصــراع مــع الحركــة عــن تشــريد حوالي 

7 ملاييــن شــخص فــي الســنوات الثلاثيــن الماضيــة)2(.

ثانياً: محادثات ال�سلام مع فارك
بــدأت الحكومــات الكولومبيــة المتعاقبــة فــي التفــاوض مــع حركــة 
فــارك منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، غيــر أن جميــع تلــك 
المحــاولات بــاءت بالفشــل، نظــراً للقــوة العســكرية للحركــة، فضــاً 
ــس  ــرر الرئي ــذا ق ــلمية، ول ــات الس ــا بالمفاوض ــدم التزامه ــن ع ع
الكولومبــي "ألفــارو أوريبــي بيليــث" بعــد انتخابــه فــي عــام 2002، 
انتهــاج سياســة مختلفــة، تقــوم علــى اســتخدام القــوة العســكرية 

ــردة. ــات المتم ــرطية ضــد الجماع والش

واجهـــت الحكومـــة الكولومبيـــة صراعـــً داخليّـــً مـــع حركـــة فـــارك امتـــد علـــى مـــدار أكـــر مـــن خمســـن عامـــً، وهـــو 
مـــا أدى إلى اســـتنزاف وإنهـــاك مـــوارد الدولـــة، وأعـــاق التنميـــة. وقـــد أصبـــح عـــام 2016 فارقـــً في تاريـــخ الصـــراع؛ إذ 
ـــع ســـنوات مـــن المفاوضـــات الشـــاقة التـــي حظيـــت بدعـــم  ـــك بعـــد أرب ـــان في التوصـــل إلى اتفـــاق ســـام، وذل نجـــح الجانب
إقليمـــي ودولي، وقـــد ســـعت الحكومـــة لعـــرض اتفـــاق الســـام علـــى الاســـتفتاء الشـــعبي، غـــر أنهـــا لاقـــت رفضـــً لم 

يكـــن متوقعـــً.
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كيف يفكر العالم الثاني؟

وشــرعت الحكومــة الجديــدة فــي رفــع الإنفــاق العســكري 
بصــورة كبيــرة، وهــو الأمــر الــذي ســاعدها فــي تحقيــق سلســلة مــن 
الانتصــارات علــى الحركــة، وهــو الأمــر الــذي أضعــف الحركــة، 
وقلــص عــدد منتســبيها مــن ثلاثيــن ألفــاً إلــى حوالــي 16 ألفــاً، وفقــاً 

للمصــادر الحكوميــة.

هت انتقــاداتٌ حادةٌ لسياســات "أوريبي"،  وعلــى جانــب آخر، وُجِّ
وقــد تركــزت علــى بُعديــن أساســيين؛ يتمثــل أولهمــا فــي تماديــه فــي 
ــك مــن ســقوط عــدد  ــج عــن ذل ــوة العســكرية، ومــا نت اســتخدام الق
كبيــر مــن المدنييــن. أمــا ثانيهمــا فــإن سياســاته الاجتماعيــة لــم تســعَ 

للتخفيــف عــن ضحايــا الصــراع.

ومــع انتهــاء ولايــة "أوريبــي" الثانيــة فــي عــام 2010، ترشــح 
الرئيــس الحالــي "خــوان مانويــل ســانتوس"، وكان يشــغل منصــب 
وزيــر الدفــاع فــي عهــد أوريبــي فــي الفتــرة مــن عــام 2006 إلــى 
عــام 2009. واعتقــد الكثيــرون أن سياســاته ســوف تُمثــل امتــداداً 
ــي  ــات الرئاســية ف ــي الانتخاب ــاز ف ــه ف لسياســات ســلفه، خاصــةً أن
عــام 2010 مدعومــاً بشــعبية أوريبــي الكبيــرة، غيــر أن ســانتوس 
ــات  ــى سياس ــلفه، وتبن ــن س ــه ع ــأي بنفس ــي الن ــدأ ف ــا ب ســرعان م

مغايــرة تمامــاً)3(.

وقــد أدى ذلــك إلــى تصاعد الخلاف بين "ســانتوس" و"أوريبي"، 
خاصــةً مــع رعايتــه ضحايــا الصــراع؛ حيــث 
تزعــم إصــدار "قانــون الضحايــا" في أغســطس 
ــم تعويضــات  ــى تقدي ــدف إل ــذي يه 2012، ال
ــراع  ــا الص ــة لضحاي ــز اجتماعي ــة وحواف مادي
ــاوض  ــي التف المســلح، فضــاً عــن شــروعه ف
ســرّاً مــع حركــة فــارك عقــب إصــدار القانــون.

وشــكّل كلٌّ مــن ســانتوس وفــارك فريقــاً 
لبــدء محادثــات ســام علنيــة فــي العاصمــة الكوبيــة هافانــا، وذلــك 
بوســاطة كوبيــة ونرويجيــة، باعتبارهمــا دولتيــن ضامنتيــن للاتفاق، 
وفنزويــا وتشــيلي باعتبارهمــا دولتيــن مواكبتيــن للمفاوضــات، 
ــم التوصــل  ــى يت ــات حت ــف المحادث ــدم توق ــدت الأطــراف بع وتعه

ــم. ــي لوضــع أســس الســام الدائ ــاق نهائ ــى اتف إل

ثالثاً: الملامح الرئي�سية للاتفاق
علــى العكــس مــن عمليــات الســام الســابقة، بــدأت المباحثــات 
الجاريــة بجــدول أعمــال محــدد تتكــون أجندتــه مــن الموضوعــات 

ــة: الســتة التالي

1- التنميــة الزراعيــة: تعزيــز اســتصلاح الأراضــي، ومنــح الحــق 
ــي،  ــاد التعاون ــي والاقتص ــاج الزراع ــجيع الإنت ــا، وتش ــي تملكه ف
وتحســين ســامة الأغذيــة، فضــاً عــن رســم سياســات اجتماعيــة 

تركــز علــى التنميــة الريفيــة.

ــي  ــركات الت ــات للح ــاء ضمان ــية: أي إعط ــاركة السياس 2- المش
ــب  ــية عق ــة السياس ــي العملي ــارك ف ــلح، وتش ــل المس ــتترك العم س

ــي. ــاق الســام النهائ ــع اتف توقي

ــن  ــي ع ــار، والتخل ــاق الن ــف إط ــدءاً بوق ــراع: ب ــاء الص 3- إنه
الســاح، وانتهــاءً بإعــادة إدمــاج أعضــاء الحركة في الحيــاة المدنية.

ــك  ــر المشــروع فــي المخــدرات: وذل 4- حــل مشــكلة الاتجــار غي
مــن خــال تنفيــذ سياســات مســتدامة لوقــف زراعــة النباتــات التــي 
ــة  ــل زراعي ــتبدالها بمحاصي ــدرات، واس ــاج المخ ــي إنت ــتخدم ف تُس
مشــروعة ذات ربحيــة مرتفعــة، فضــاً عــن وضع سياســات للوقاية 

مــن تعاطــي المخــدرات.

5- تعويــض ضحايــا الصــراع: بمــا فــي ذلــك رد حقوقهــم التــي قــد 
تكــون قــد سُــلبت منهــم أثنــاء الصــراع.

6- التصديــق والتنفيــذ والتحقــق: وذلــك مــن خــال إنشــاء آليــات 
ــذه،  ــي لتنفي ــدول الزمن ــا الج ــا فيه ــاق، بم ــات الاتف ــة التزام لمتابع

ــن. ــن الجانبي ــتراتيجيات التواصــل بي ــة، واس والميزاني

وقــد جــرت مناقشــةُ تلــك البنــود بســرية، ولكــن الحكومــة قامــت 
بنشــر تقاريــر دوريــة لاطــاع الجمهــور علــى مســتجدات الحــوار.
وتــم التوصــل أخيــراً لاتفــاق نهائــي، ونُشــر فــي أغســطس 2016 

بعــد أربــع ســنوات مــن المفاوضــات المضنيــة.

رابعاً: �أ�سباب الرف�ض ال�شعبي
ــى  ــر 2016، عل ــي أكتوب ــام ف ــتفتاء ع ــراء اس ــوة لإج ــت الدع تم
ــق  ــوز الفري ــرأي ف ــتطلاعات ال ــرت اس ــد أظه ــام، وق ــاق الس اتف
ــج الاســتفتاء  ــر أن نتائ ــاق بنســبة تتجــاوز 60%، غي ــد للاتف المؤي
جــاءت مخيبــة لــكل التوقعــات، فقــد صــوت 
حوالــي 6.3 مليــون شــخص فــي اتجــاه رفــض 
اتفــاق الســام، وذلــك بهامــش ضئيــل )60 ألــف 
شــخص( عــن الفريــق المؤيــد لــه، ويُمكــن القــول 
إن أســباب الرفــض الشــعبي للاتفــاق تعــود إلــى 

ــة: الأســباب التالي

ــا  1- ســيطرة اليميــن المحافــظ: كانــت كولومبي
دومــاً بلــداً ذا توجهــات يمينيــة محافظــة، فلــم 
يفــز مطلقــاً أيُّ حــزب يســاري فــي الانتخابــات الرئاســية، إذ يميــل 
الشــعب الكولومبــي لصالــح المرشــحين الذين يدعمون ســلطة الدولة 
ــم  ــك ل ــن، ولذل ــة المذنبي ــرة معاقب ــون فك ــة ويتبن ــدات الديني والمعتق
يَــرُقْ لهــم أن تشــارك حركــة يســارية فــي الحكــم، أو أن تنــص بنــود 
صريحــة فــي الاتفــاق علــى العفــو عمــن قــام بارتــكاب جرائــم)4(.

وقــد ســعى "أليخانــدرو أوردونيــز"، النائــب العام الســابق، للعب 
ــي أخــذت  ــادات المعارضــة الت ــد كان أحــد قي ــر. فق ــى هــذا الوت عل
علــى عاتقهــا محاربــة اتفــاق الســام مع "أوريبــي". وركــزت حملته 
علــى الدفــاع عــن المعتقــدات المســيحية التقليديــة، والقيــم العائلية في 
مواجهــة هــذا الاتفــاق، خاصــةً مــع اعتــراف الاتفــاق بالنســاء، وبمن 
لهــم ميــول جنســية مختلفة، كأكثــر الفئــات المتضررة مــن الصراع، 
نظــراً لمــا يلاقونــه مــن عنــف أكبــر، وهــو مــا مكنّــه مــن الحصــول 

علــى دعــم جماعــات دينيــة مختلفــة لصالــح رفــض الاتفــاق.

2- ترويــج الشــائعات والأكاذيــب: ســعت المعارضــة بقيــادة كلٍّ مــن 
الرئيــس الســابق أوريبــي والنائــب العــام الســابق "أوردونيــز"، إلــى 
حشــد الشــعب الكولومبــي لصالــح رفض الاتفــاق، غير أنها اســتندت 
ــة، ونشــر الشــائعات،  ــة المضلل ــى الكــذب، والدعاي فــي خطابهــا إل
كمــا ســعت إلــى اســتهداف كل فئــة اجتماعيــة بأكاذيــب موجهــة لهــا، 

لتنفيرهــا مــن الاتفــاق)5(.

مثّلـــت نتائـــج الاســـتفتاء صدمـــة لكثـــر 
للكولومبيـــن  خاصـــة  النـــاس،  مـــن 
وكذلـــك  الصـــراع،  عانـــوا  الذيـــن 
ـــة الأولى  ـــدا للوهل ـــدولي، وب ـــع ال للمجتم
أن الحكومـــة لا تمتلـــك خطـــة بديلـــة 

للتعامـــل مـــع الموقـــف.
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وعلــى ســبيل المثــال، وجهــت المعارضــةُ خطابــاً مضلِّــاً إلــى 
ــه  ــاق، فإن ــى الاتف ــة عل ــة الموافق ــي حال ــه ف ــاده أن ــن مف المتقاعدي
ســيتم فــرض ضرائــب علــى معاشــاتهم لإعطــاء معاشــات تقاعديــة 

للمقاتليــن الســابقين فــي فــارك.

ــام  ــاق الس ــد أن اتف ــى تأكي ــه عل ــي خطاب ــي" ف ــز "أوريب ورك
ــه   ــاب، وأن ــة الإره ــي مواجه ــازل وخضــوع ف ــة تن ــيكون بمنزل س
ســيدمر كولومبيــا كدولــة ديمقراطيــة، ويحولهــا إلــى دولــة شــيوعية، 
فــارك ســيحصلون علــى عفــوٍ عــن جرائمهــم،  وأن أعضــاء 
وســيُفلتون مــن العقــاب. وتجاهــل "أوريبــي" حقيقــة محاولاتــه 
المســتميتة للتفــاوض مــع الحركــة دون جــدوى خــال فترة رئاســته، 
ــة" -إحــدى  ــي المتحــدة الكولومبي ــاع الذات ــدم لجماعــة "الدف ــه ق وأن

ــه. ــاء ولايت ــة أثن ــازلات متماثل ــردة- تن ــركات المتم الح

ولعــل أســوأ مــا قامــت بــه الحملــة الرافضــة لاتفــاق الســام مــع 
فــارك، هــو رفضهــا الانضمــام للمفاوضــات، كمــا أنهــا لــم تقــدم أي 
مقترحــات بديلــة لإحــال الســام، وهــو واحــد مــن الأســباب التــي 
جعلــت وســائل الإعــام الدوليــة والمحليــة تُعلــن أن "أوريبــي" هــو 

المســؤول عــن عرقلــة عمليــة الســام.

3- رفــض بعــض التنــازلات الحكوميــة: إذ إن الاتفــاق النهائــي لــم 
يكــن مثاليّــاً، فهــو نتــاج عمليــة تفاوضيــة ســعت للتوصــل إلــى حلول 
وُســطى، وتقديــم تنــازلات متبادلــة فــي قضايــا كان مــن المســتحيل 
ــه بعــد  ــد رأت الحكومــة أن ــة. وق ــل ســنوات قليل التوافــق حولهــا قب
ــو  ــي ه ــام النهائ ــاق الس ــإن اتف ــاوض، ف ــن التف ــنوات م ــع س أرب
"أفضــل اتفــاق يُمكــن الوصــول إليــه". وبطبيعــة الحــال، فــإن بعــض 
ــل  ــد لاقــت رفضــاً شــعبياً، مث ــا الحكومــة ق ــي قدمته ــازلات الت التن

عــدم محاكمــة قــادة الحركــة المتورطيــن فــي ارتــكاب جرائــم.

4- التركيــز علــى مخاطبــة الخــارج والنخبــة المثقفــة: ســعت 
الحملــة الداعمــة للاتفــاق إلــى الحصــول علــى الدعــم الدولــي أكثــر 
ــي  ــة. وفشــلت ف ــول الاتفاقي ــي الداخــل بقب ــن ف ــاع المواطني مــن إقن
صياغــة خطــاب يشــرح للنــاس بوضــوح عــدم صحــة الحجــج التــي 
جــاءت فــي الحملــة المناهضــة للاتفــاق. وافترضــوا خطــأ أن الدعــم 
ــة، ســيكون كفيــاً بحســم  ــة المثقف ــي، فضــاً عــن دعــم الطبق الدول

الاســتفتاء لصالــح قبــول اتفــاق الســام.

5- شــعبية أوريبــي: إذ لا يــزال الرئيــس الســابق "أوريبــي" يتمتــع 
بشــعبية كبيــرة، علــى عكــس ســانتوس، ولــذا فــإن العديــد مــن 
ــي  ــوا ف ــاق، كان ــض الاتف ــح رف ــوا لصال ــن صوت ــن، مم الكولومبيي

ــاتها. ــة وسياس ــى الحكوم ــر يعترضــون عل ــة الأم حقيق

خام�ساً: اتفاق �سلام جديد
خاصــة  النــاس،  مــن  لكثيــر  الاســتفتاء صدمــة  نتائــج  مثّلــت 

للكولومبييــن الذيــن عانــوا مــن الصــراع، وكذلــك للمجتمــع الدولــي، 
ــة للتعامــل  ــك خطــة بديل ــى أن الحكومــة لا تمتل ــة الأول ــدا للوهل وب
مــع الموقــف. وعلــى الجانــب الآخــر، فــإن المعارضــة التي حشــدت 
ــم تكــن لديهــا هــي الأخــرى مقترحــات  ــاق، ل ــح رفــض الاتف لصال

ــد. ــاق ســام جدي ــة لاتف بديل

ــذي  ــه ال ــي خطاب ــة ف ــرف ســانتوس بالهزيم ــا اعت وســرعان م
ــى  ــاء المعارضــة إل ــا زعم ــتفتاء، ودع ــوم الاس ــة ي ــي نهاي ــاه ف ألق
ــى ســام  ــن أجــل الوصــول إل ــاوض م ــة التف ــي عملي ــاركة ف المش
ــة حــول  ــم الخاطئ ــح المفاهي ــة توضي ــتدام، وأعــرب عــن أهمي مس
اتفــاق الســام، بينمــا طلــب "أوريبــي"، علــى خــاف المتوقــع، مــن 
ســانتوس مواصلــة محادثــات الســام، كمــا وافــق علــى عقــد اجتماع 
ــام  ــدة الس ــم معاه ــي" يحك ــاق وطن ــة "ميث ــة لصياغ ــع الحكوم م
الجديــدة. وأخيــراً، أكــدت فــارك -مجــدداً- التزامهــا بالتوصــل إلــى 

ــم. ســام دائ

ــاق ســام  ــى اتف ــة بالتوصــل إل ــل تمســك الأطــراف الثلاث ولع
جديــد مــن خــال الحــوار، يبعــث علــى التفــاؤل، خاصــةً مــع 
مســاندة المجتمــع الدولــي لاتفــاق الســام، وهــو مــا اتضــح فــي منــح 
"ســانتوس" جائــزة نوبــل للســام بعــد بضعــة أيــام مــن الاســتفتاء.

ولكــن علــى الجانــب الآخــر، مــن الصعــب التوصــل إلــى اتفــاق 
بيــن ثلاثــة أطــراف يتخــذ كلٌّ منها موقفــاً مختلفاً، فمن غيــر المرجح 
ــا  ــت عليه ــي حصل ــازات الت ــض الامتي ــن بع ــارك ع ــى ف أن تتخل
خــال محادثــات الســام الأوليــة، وســيكون مــن العســير كذلــك أن 
ــة  ــع المطالــب التــي طرحتهــا المعارضــة اليميني ــى جمي توافــق عل

بقيــادة "أوريبــي".

وفــي هــذا الإطــار، تــم التوقيــع علــى اتفــاق ســام جديــد فــي 24 
نوفمبــر بيــن الرئيــس خــوان منويــل ســانتوس وحركة فــارك، وعلى 
لَ لكــي يأخــذ فــي الاعتبــار اقتراحــات  الرغــم مــن أن الاتفــاق عُــدِّ
المعارضــة، فــإن "أوريبــي" وحزبــه ظلــوا معارضيــن لــه، وهــو مــا 
وضــح فــي جلســة التصويــت علــى الاتفــاق فــي البرلمــان، والــذي 

حظــي بدعــم 130 نائبــاً مــن أصــل 166 نائبــاً.

ــة  ــةً لمرحل ــاق بداي ــى الاتف ــان عل ــت البرلم ــب تصوي ــد كت وق
جديــدة مــن الســام بيــن الحكومــة وحركــة فــارك، وإن اســتطاعت 
المعارضــة التشــكيك فيــه، نظــراً لأنــه تــم تمريــره فــي المــرة الثانيــة 
مــن خــال العــرض علــى البرلمــان بــدلا مــن الاســتفتاء الشــعبي.

ونظــراً إلــى أنــه ســيتم الشــروع فــي تنفيــذ الاتفــاق فــي الفتــرة 
المقبلــة، فــإن هنــاك حاجــة للحصول علــى دعم المعارضيــن للاتفاق 
ضمانــاً للاســتمرار فــي تنفيــذه، لا ســيما إذا مــا تولـّـت حكومة يمينية 

الحكــم فــي الانتخابــات المقبلة.
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